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  الباب الأول

 ودلائلمفاھيم 

  -:ويتضمن الموضوعات التالية 

 0ميةالاسلاو الدينية الدولة مفھوم -

 0ميةالاسلاالفرق بين الدولة الدينية و -

 0م دين ودولةالاسلا -

 0ميةالاسلاالتشريع فى الدولة  -

 0مالاسلاأدلة أن الدولة من صميم  -

 0مالاسلاالنظام السياسى فى  -

  0مفكري الغرب شھادة  -
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   : ميةالاسلاو الدينية الدولة مفھوم

 للمرة، تكون التي فعلة وزن على مصدر اللغوي الأصل في الدولة   

 إلى يشير الذي التداول ومعنى النوبة معنى يلاحظ العربي فالمفھوم

 بني كدولة ، معنى إلى مضافة تذكر ما فأكثر ولھذا الھزيمة أو النصر

 }النَّاس بيَْنَ  ندَُاوِلھَُا الْأيََّامُ  وَتلِْكَ {تعالى قوله التداول معنى العباس،وفي

ل : وقال ابن فارس الدال والواو واللام أصلان أحدُھما يدلُّ على تحوُّ

شيءٍ من مكان إلى مكان، والآخر يدلُّ على ضَعْفٍ واسترِخاء ويقال بل 

ولة في المال والدَّولة في الحرب،وقال الزجاج  الدُّولة اسم الشيء: الدُّ

الذي يتُداول، والدَّوْلةُ الفعل والانتقال من حال إلِى حال، وفي الصحاح في 

اللغة الدُولةَُ والدَوْلةَُ لغتان بمعنىً وأدَالنَا الله من عدوّنا من الدَوْلةَِ 

اللھم أدَِلْني على فلان وانصرني عليه ودالتَِ الأياّمُ، : والإدالةَُ الغلبةُ يقال

ھا بين الناس وتدَاوَلتَْهُ الأيدي،أي أخذَتْهُ ھذه مرّةً أي دارت، والله يدُاوِلُ 

 ھي الھيئة المكونة من عناصر ثلاثة مجتمعة: وفي الاصطلاح وھذه مرَةً 

  0مكان من الأرض يطلق عليه إقليم -1

 0  طائفة من الناس تسكن الإقليم يطلق عليھم شعب -2

سلطة يخضع لھا الشعب في الإقليم يطلق عليھا الحكومة تدبرعلاقات  -3

الشعب الداخلية فيما بينھم،وتدبر علاقاتھم الخارجية مع الأقاليم الأخرى، 

وتحمي حدوده ضد الأعداء المحتملين ويتفق المعني اللغوي مع المعنى 

 الاصطلاحي في العنصر الثالث عنصر السلطة حيث من المعنى اللغوي
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العنصر الفعال في ) القھر والإكراه واحتكار القوة(للدولة الغلبة، والغلبة 

    .السلطة

 محددة أرض على تقيم بشرية مجموعة فھي الحديث المفھوم أما    

 تكون قد معنوية شخصية تعتبر أنْ  يمكن واحدة، لسلطة تخضع

 بأنھا تعرف أن يمكنو مملكة ، جمھورية قوة، أمة،بلداً، إمبراطورية

 لھا وتخضع قانونية بشخصية تتمتع التي السياسية السيادية السلطة

مجموعة أفراد : وحسب الفقه الدستوري المعاصر، ھي  بشرية مجموعة

  .يقيمون إقامة دائمة على إقليم محدد، ويخضعون لسلطة سياسية 

 السياسية كلاشمال لأنّ  كافيا؛ً الثاني التعريف يعتبر عملية ولاعتبارات    

 مشروعيتھا نالت أين من السلطة إلى مردھا والقانونية والفلسفية

 تتصرف كيف ثم تركب؟ صورة أي ومن تنتخب؟ أو تورث وھل وماھي

 العلاقة في الغربيون عنه يتحدث ما مثل ھو النزاع ھذاو وتؤلف؟ وتدبر

 .والدولة الدين بين

 جاك وجان وومونتسكي زوھوب لىلميكافي نذم الدين من اأوروب تذمرت   

 مصدره اجتماعي عقد لإيجاد الشعب إلى الأمر أعاد ممن وغيرھم روسو

 قانون كل الاجتماعي العقد كتابه في روسو قول يمثله الشعب، كل الشعب

  الغرب عزل ھنا ومن بقانون ليس إنه باطل؛ فھو الشعب عليه يصادق لم

 السويسري كالاتحاد الدول بعض فھناك ذلك ،ومعةالسياس عن الدين

 يترتب ما مع دولة كنيسة وكنيستھا دينية دولةٌ  أنھا على دستورھا ينصُُّ 
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 من والكثير الدينية المؤسسة تجاه الدولة التزامات من ذلك على

 محاضرة سويسري مستشار ألقى أنّ  حد إلى مقتنعين غير السويسريين

 في محاضرة في وذلك للدولة؟ رورةض الإله ھل استفزازي بعنوان

مية طراز خاص من الاسلاالدولة و  م2005 فبراير 2 في لوزان جامعة

دھا افرنالدول تختلف في طبيعتھا وغاياتھا عن سائر الدول المعاصرة، لا

ً لھا غايات الدولة  ستمدبنظام قانوني م من القواعد الإلھية تتشكل وفقا

ً الأما تحدد سلوك وأھدافھا وحدود ونطاق كل سلطة، ك  فراد حكاما

ً ملزما للجماعة  ومحكومين بحيث تعد ھذه القواعد إطاراً قانونيا

ً بقواعد الاسلاوعليه فإن الدولة  )1(مية بأسرھاالاسلا مية محكومة سلفا

مية والسلطات التي تمثلھا إلا الاسلاوأحكام ملزمة ولا تملك الجماعة 

مية تقوم على كيانين مادي يتمثل في الاسلاالعمل في حدودھا فالدولة 

العناصر المادية لقيام أي دولة، ومعنوي أو روحي يتمثل في مجموعة 

وبمراعاة ما سبق يمكن  م الاسلاالقواعد والأحكام الإلھية التي أوجبھا 

مية بأنھا، مجموعة من الأفراد المسلمين بحسب الاسلاتعريف الدولة 

يلتزمون التزاما حتميا وقاطعاً بالقواعد م، والاسلاالغالب يقيمون في دار 

الإلھية في نظام العقيدة والتشريع، ويخضعون لسلطة سياسية  والضوابط

  .مية وكفالة تحقيق ما أمرت به الاسلاتلتزم بالامتثال لأحكام الشريعة 

                                                            
نѧѧدوة الإدارة فѧѧي (فѧѧؤاد محمѧѧد النѧѧادي . بحѧѧث بعѧѧض المفѧѧاھيم الإداريѧѧة والسياسѧѧية مѧѧن منظѧѧور إسѧѧلامي د  )1(

  . 21محمد عبد الله العربي . ونظام الحكم في الإسلام، د) الإسلام 
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وينبثق مفھوم الدولة الحديثة من نظريѧة العقѧد الاجتمѧاعي التѧي نѧادي 

البѧѧاحثين يقѧѧرر أن جѧѧذور تلѧѧك النظريѧѧة  بھѧѧا جѧѧان جѧѧاك روسѧѧو ، وبعѧѧض

مية التي اتصل بھѧا الغربيѧون فѧي عھѧد مبكѧر الاسلامقتبسة من الحضارة 

بالاحتكاك السلمي أو الحربي، وبالتحديد يظن أن أصلھا صحيفة المدينة، 

دة تعѧايش بѧين المسѧلمين فѧي المدينѧة ھѧتكѧون معال التي أبرمھا النبي ص

اليھѧѧود وغيѧѧرھم لتكѧѧوين دولѧѧة يرأسѧѧھا المنѧѧورة ومѧѧن يسѧѧاكنھم فيھѧѧا مѧѧن 

  . )1(النبي ص

 بنѧاء إسѧلامية الدولѧة نعتبѧر أنْ  فѧيمكن وإسلامية الدولة مفھѧوم واسѧع    

 ولѧѧѧيس للسѧѧѧكان تابعѧѧѧة لتكѧѧѧون م؛الاسѧѧѧلاب يѧѧѧدينون سѧѧѧكانھا أكثѧѧѧر أنَّ  علѧѧѧى

 ويمكѧѧن الѧѧدار وصѧѧف فѧѧي تيميѧѧة ابѧѧن الشѧѧيخ فتѧѧوى تشѧѧير كمѧѧا للأحكѧѧام،

 بعѧض موقف إليه يشير كما قلة، من ولو الدينية الشعائر بإقامة اعتبارھا

ً  كѧѧان ولѧѧو م،الاسѧѧلا دار مسѧѧألة فѧѧي والنѧѧووي كالمѧѧاوردي الشѧѧافعية،  بيتѧѧا

 للمسѧѧلم الأمѧѧن باعتبѧار أو شѧعائرھم فيھѧѧا يѧѧؤدوا أن أھلѧه يسѧѧتطيع واحѧداً 

 للآخر،فѧѧي والخѧѧوف بعضѧѧھم إليѧѧه أضѧѧاف حيѧѧث الحنفيѧѧة، عنѧѧد كمѧѧا فيھѧѧا

 علѧى بنѧاء الاسلامي الوصف أعتبار ويمكن الأمن ھو فالمھم الدار مسألة

 شخصѧѧية أصѧѧبحت الدولѧѧة أنَّ  باعتبѧѧار تحكمھѧѧا، التѧѧي والѧѧنظم النصѧѧوص

  من يؤدونه ما بقدر إلا الطبيعيين للأشخاص فيھا عبرة لا اعتبارية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 100محمد حميد الله . د مجموعة الوثائق السياسية للعھد النبوي،  )1( 
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 وثيقة يعتبر الذي الدستور، خاصة والنظم بالقوانين العبرة ولكن الأدوار،

 وصѧѧفان والكفѧѧر مالاسѧѧلا أنَّ   :الوصѧѧف ھѧѧذا علѧѧى يعكѧѧر ولكѧѧن التعريѧѧف

 قيѧام افترضѧنا إذا إلا الاعتباريѧة؛ للشخصѧية ولѧيس الطبيعيѧين للأشخاص

 ھѧو فمѧا تثبѧت الدولѧة صѧفة أنَّ  فرضنا لوو فرد بكل ضده أو مالاسلا صفة

 .إسلامية الدولة لتكون الوثيقة عليه تشتمل أنْ  يجب الذي المقدار

 كاملٌ  اندماجٌ  الأول المستوى مستويات ثلاثة في ذلك نتصور أن يمكن    

 سلطةٌ  وتمارسه ، الدينية النصوص على يعَتمِدُ  الدولة نظامَ  أنَّ  بمعنى

ضةٌ   لا وھذا الغربي، المفھوم أصل ھذاو يةطالثيوقرا مفھوم ھو ھذا مفوَّ

 لأھل بالنسبة الأقل على أو معصوم نبي بوجود إلا مالاسلا في يتصور

 .الأنبياء لغير عصمة يرون لا الذين السنة

 فيه السلطةَ  يمارسُ  دينيةٍ  نصوصٍ  على يقوم نظامٌ : الثاني المستوى

 باسم أعمالھم يمارسون لا فھم إلھي، تفويض لھم ليس لكنھم دينٍ  علماءُ 

 لروح يمكن ما أقرب ليكونوا يسعون عنه،ولكنھم نيابة ولا الإله

ً  عمر رأى ما ھذا :عمر قول حالھم يمُثِّل الإلھية، التعليمات  ينسب أن نافيا

 .وعلا جل للباري رأيه

 ولكن الشريعة، روح من مستمداً  التشريعُ  يكون أنْ : الثالث المستوى

 مدنيون بل دينٍ، رجال دينٍ،ولا علماء ليسوا فيه السلطةَ  يمارسون الذين

 .الحكم إلى الوصول طريقة في اختلاف مع رؤساء، أو ملوك
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 الدين، وإقامة العدل آليات من ةيآل مالاسلا في الدولةَ  نَّ أ خلاصةوال

 دولة إنھا علمانية، دولةً  ليست بالتأكيد لكنھا المعاني، من بمعنى ومدنيةً 

 . المصالح مع مزاوجة في ومكانتهُ مكانهُ فيھا للدين يكون

م بأنھا الدار التي تجري فيھا أحكام الاسلاعرف الفقھاء دار  وقد    

م وتكون القوة والمنعة فيھا للمسلمين، فما كان من الدول على ھذا الاسلا

 . الوصف فھي دولة إسلامية، وما لم تكن كذلك فليست دولة إسلامية

 والشورى، البيعة على يقوم أنه ميالاسلا النظام في الأصلَ  إنَّ    

 كثيراً  نتائجھما في يلتقيان أحيانا أنھما نجد المفھومين ھذين وبتفسير

 الممارسات بعض على التحفظ مع الحديثة الأنظمة إليه وصلت ما مع

 البعضُ  يرى التي الديمقراطيةَ و الديمقراطية باسم أو الدين باسم تتم التي

 ولو حتى ديمقراطية غير بطريقة تمارس قد ، المطاف نھاية أنھا

 الأحيان بعض وفي مُختلاً، يكون قد المضمونَ  فإنَّ  الشكلَ  احترمت

 والنتائج ديمقراطية، بطرق الحكم إلى وصل ھتلر أدولف فإنَّ  مأساوياً،

 .معروفة

 إلى تحتاج بل تكفي لا قد واحد دئزا المصوتين نصف ديمقراطية إن    

 الضروريان الشرطان والاستقرار،وھما السلم لضمان أخرى صورة

 على المسلمين علماء أكثرو والدنيا الدين لصالح والازدھار للاستثمار

ً  يوجد كان وإن والفقيه، الحاكم بين تلازم لا أنه  بأن الحاكم يلُزم ام نظريا

 الدولة منذ الاثنين بين تام فصل وقع ما سرعان ولكن مجتھداً، يكون

o b e i k a n d l . c o m



 إفشال المشروع الاسلامى
 

15  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 الحكام؛ طبقة عن الفقھاء طبقة فانفصلت الراشدة، الخلافة بعد الأموية

 .والتعليم فتاءوالإ القضائية السلطة يمارسون ظلوا الفقھاء أنَّ  إلا

  :مية والدينيةالاسلاق بين الدولة وفر

إذا حدث خلط بين المفاھيم، فإن الواجب ھو الفصل بين المفاھيم     

مية الاسلالفروق الموضوعية بين الدولة وا المخلوطة جھلا أو خبثا

مية لا تستحق ھذا الوصف الاسلاوالدولة الدينية لا تكاد تحصى فالدولة 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ :على التوحيد الخالص قال تعالى إلا إذا قامت  وَعَدَ اللهَّ

الحَِاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّھُمْ فيِ الأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ  وَعَمِلوُا الصَّ

لنََّھُمْ مِ  ننََّ لھَُمْ دِينھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَليَبُدَِّ نْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً وَليَمَُكِّ

 ً ً  يعَْبدُُوننَيِ لا يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاً ھذا ھو  نعم يعَْبدُُوننَيِ لا يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاً

الشرط الأعظم للتمكين في الأرض، وقيام الدولة المسلمة وأي زيغ عن 

مية الشرعية،مھما أنجزت من أعمال، الاسلاذا ينزع عن الدولة صفتھا ھ

وَلقَدَْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإلِىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكَِ لئَنِْ (رفعت من شعارات إسلامية  وأ

مية الاسلاوقيام الدولة ) أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ وَلتَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

  .على ھذا الأصل يحررھا من كل لوثة كھنوتية

مطاردة الكھنوت الديني  أن من خصائص التوحيد الخالص:الثاني

  :السياسي، وعدم مواطئته في أي صورة من الصور ومن ذلك مثلا
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مطاردة الوساطة بين الله والناس؛ فإن أعظم ما في العلاقة بين الله ) أ

  .والإنسان أنھا علاقة حرة ومباشرة بين الله والإنسان

مطاردة كھنوت ادعاء العلم بما في صدور الناس، وانتحال صفة ) ب

الرقابة على ضمائرھم من ثم وھو كھنوت يتناقض مع حقيقة التوحيد 

  0كذلك

مطاردة احتكار الحقيقة والصواب، وھو كھنوت تعتمد عليه الدولة ) ج

  .الدينية، ليس في الشأن الديني فقط، بل في كل شأن آخر

مية في تصريف الاسلاوالفرق الموضوعي الثالث ھو أن قوام الدولة ) 3

ھو السياسة الشرعية، وھي سياسة تواجه بھا الدولة  الشؤون العامة

المسلمة  في كل عصر وبيئة مسؤوليتھا تجاه الوطن أو الأمة وتجاه 

العالم؛ ذلك أن عماد السياسة الشرعية ھو الاجتھاد المحقق للمصالح 

  0مالاسلاالمرسلة المبنية أو المنبثقة من ثوابت 

  : م دين ودولةالاسلا

مية تاريخًا مجيدًا تفيأت فيه ظلالَ الشريعة السمحة الاسلاعاشت الأمة   

، وأشرقت شمسھا على البشرية فاستنارت واھتدت ثم انقضت  فسعدت

تلك العھود الزاھرة التي حكم فيھا المسلمون بالشرع المنزل قرآناً 
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وسنة، وجاءت عھود أخرى وقع فيھا الانحراف عن شريعة الله عز 

رفوا عن سواء السبيل، وارتموا في أحضان وجل، وخرج علينا من انح

الغرب الكافر أو الشرق الملحد، فخرجوا ببدعةٍ ما أنزل الله بھا من 

م دين، وليس دولة فمن الاسلاإن : سلطان ينكرھا كل مسلم، وھي قولھم

الأمور التي يصُِرُّ العلمانيون عليھا أن لا يكون للإسلام دولة تتحدث 

رض، وتطبق أحكام شريعته وتدافع عن أرضه باسمه وترفع رايته في الأ

م في نظرھم مجرد رسالة الاسلاوأمُته في مواجھة الغزاة والمعتدين؛ ف

نفسه ، وروحية، لا تتعدى العلاقة بين المرء وربه، ساحتھا ضمير الفرد،

ى حين ف من شئون الحياة أى شأنولا صلة لھا بإصلاح المجتمع أو 

عبادة ومعاملة، دين  عقيدة وشريعةم الاسلايعتبر المسلمون أن 

م فريضة الاسلاسلمون يرون أن الدولة في موسياسة، دعوة ودولة، وال

    .ة ادينية، وضرورة حي

فكان الواجب على العلماء والدعاة أن يتصدوا لھذه المقولة الفاجرة،     

مية آثارًا لم يحدِث عشرھا ھؤلاء الذين الاسلاالتي أحدثت في البلاد 

مية، الاسلاوھذه الآفة لم تنشأ في بلادنا  العداء للأمة ليل نھاريعلنون 

با، وقد يكون لھا ووإنما ھي نبتة نكِدة وُلدت وتربت وترعرعت في أور

ما يبررھا ھناك؛ فقد نشأت في مطلع القرن الثامن عشر الميلادي وبداية 

ووُجدت  باوالعصور الحديثة التي ارتبطت بظھور الثورات في أور

    :من العوامل أدت إلى ظھورھا ھناك منھا مجموعة

o b e i k a n d l . c o m



 إفشال المشروع الاسلامى
 

18  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

حيث وجد ما يعرف  :ــ طغيان الحكام واستبدادھم وقھرھم لشعوبھم

بالحكم الثيوقراطي أو الحكم الإلھي المطلق، ويعنى ذلك أن الملكِ يحكم 

باسم الله وأنه خليفة الله في الأرض؛ ولأنه كذلك فھو فوق المساءلة،  

دينية على ھذا النوع من الحكم عمد الملوك ولأجل إضفاء ھذه الصبغة ال

إلى الاستعانة بالكنيسة؛ مما أوجد تزاوجًا بين الدين والسياسة ترتب 

عليه منح الكنيسة كثيرًا من الصلاحيات والسلطات الواسعة التي أدت بھا 

  .ھي الأخرى إلى وجود صورة بشعة لاستبداد رجال الدين

على كثير من السلطات التي أدت بھا  استحوذت  فقد:استبداد الكنيسة ــ

أنشأوا ما يعرف وإلى الاستبداد، وكان رجال الدين ھم الحكام الفعليين، 

بمحاكم التفتيش التي أذاقت الناس صنوفاً وألواناً من العذاب،وعمدت إلى 

وقتْل الكثير من  ھمتملاحقة الكثيرين ممن يختلفون مع الكنيسة واضطھد

وبرنيكوس، وغيرھم من العلماء والساسة العلماء مثل جالليلو، وك

وأصحاب الرأي والفكر، حتى أن المسلمين في الأندلس لم يسلموا من 

  .ھذه الملاحقة، ونالھم نصيبٌ وافر من ذلك الاضطھاد

وجدت طبقة من الإقطاعيين النبلاء والأشراف، فئة  فقد  :ــ سيادة الإقطاع

سيادة، والطبقة الأخرى قليلة تملك كل شيء، تملك الثروات والأرض وال

ھي عامة الشعب، فئة كثيرة لاتملك أي شيء، كانوا عبيدًا لدى الطبقة 

    .الأولى
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في ھذه الحقبة كان لليھود دورٌ ليس بالقليل،   :باوــ وجود اليھود في أور

واليھود كعادتھم يجُيدون جمع الثروات واكتنازھا، فكان يلجأ إليھم 

  .فاحش؛ أدى إلى تفاقم الأوضاع الناس للاقتراض فيقرضونھم بربا

با، شعوب تعاني الفقر وأدت ھذه العوامل إلى تفاقم الأوضاع في أورو   

والجوع والمرض، وفوق ذلك كله المھانة والذلة والاستعباد، وطبقة 

أخرى قليلة الملوك والنبلاء ورجال الدين تملك كل شيء؛ فھي تملك 

، وعليه خرجت ھذه الشعوب السلطة والثروة وتحكم بالقھر والاستبداد

با ثائرة، في انجلترا وإيطاليا وألمانيا،وروسيا القيصرية ثورة وفي أور

ضد النظام ، ولكن الثورة التي كانت حدثاً فاصلًا في التاريخ البشرى في 

، ثورة الجياع أدت ھذه 1789العصر الحديث كانت الثورة الفرنسية سنة 

ج الذى حدث بين الحكم المستبد الأحداث إلى نتيجة مفادھا أن الزوا

والكنيسة كان السبب في الفساد والقھر والاستبداد، وجاءت كتابات 

الثورة كلھا لتنادي بالفصل التام بين الدين والدولة،وإبعاد الكنيسة عن 

مؤسسة الحكم وعودتھا إلى داخل الكنيسة وانتقلت إلينا ھذه الشبھة مع 

إلى ذلك بعبارات تدور حول معنى ، وأشار الجبرتي 1798حملة نابليون 

  .العلمانية وإن لم تذكر اللفظ صراحةً 

   :ميةالاسلاالتشريع في الدولة 

فإن جوھر ھذا  ةفقيالأشوري مجال للمية الاسلاإذا كان شكل الخلافة    

نكُمْ (من سورة آل عمران  104النظام ھو قوله تعالى في الآية  وَلْتكَُن مِّ
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ةٌ يدَْعُونَ  إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئكَِ أمَُّ

 من سورة الفتح 28،أما ھدفه فقوله عز وجل في الآية)ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 

ينِ كُلِّهِ :( ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْھُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ

ِ شَھِيدًا وَ  َّͿِھاتان الآيتان تختزلان الكيان السياسي للإسلام في )كَفىَ با

، شكل الدولة وھو الأمة الشاھدة، وجوھر رسالتھا وھو شكالثلاثة أ

الدعوة إلى الخير وما يستتبعھا من أمر بمعروف ونھي عن 

 ھي ظھور الخير حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله Ϳوھا تمنكر،وغاي

من في قوله تعالى ولتكن منكم فيؤكد ھذه المعاني كلھا بناء لغوي، و

ليس للتبعيض وإنما ھو للتبيين، كأن يقال مثلا لفلان من أولاده جند أي 

 ً أن الله أوجب الدعوة إلى  أن جميع أولاده جنود له، كما يوضحھا شرعا

ت أمتھا ھذه الدعوة تامة إلا إذا كان دثالخير على كل أفراد الأمة، ولا تح

وَلاَ تكَُونوُاْ (متآلفة متعاونة، ولذلك عقب تعالى على ھذا الأمر بقوله 

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءھُمُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئكَِ لھَُمْ عَذَابٌ  كَالَّذِينَ تفَرََّ

ً بالأمر و )عَظِيمٌ   وعملاً  بالسنة النبوية قولاً  تأسيس ھذه الأمة مبينا

ً وت بإشارات  بوثيقة المدينة وخطبة حجة الوداع وما بينھما ومعززاً  أسيا

ةٍ :( كثيرة منبثة في ثنايا سور القرآن الكريم مثل قوله تعالى كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ 

 ِͿِّنْ خَ )(با    0)لقَْناَ أمَُّةٌ يھَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يعَْدِلوُنَ وَمِمَّ
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وجوب قيام ھذه الأمة له مدلول واحد ھو حتمية نھوض دولتھا التي و

تشرف على تنفيذ ما نيط بھا من مھام؛ وإذا كانت أھداف القرآن لا 

مي، فإن تشخيص ھذا النظام الاسلاتتحقق إلا بتأسيس النظام السياسي 

ً الاسلاوفي كيان على الأرض واجب،  للحياة،  متكاملاً  م باعتباره منھجا

منه لا يستقيم له أمر إلا به، وھذا يتعارض مع أي  جعل قيام الدولة جزءاً 

 نظام وضعي مھدد بما يحتمل أن يؤول إليه من انحراف أصيل أو طارئ

ھو الدعوة إلى الخير المطلق نظام ھذه الدولة  الجانب الجوھري فيو

 ً ً  العام لجميع البشر عبادة ومعاملة وتنظيما وتنمية  وتطويراً  وتقنينا

وحرية وعدل ومساواة، ظل محل نزاع مذھبي وفقھي طيلة عھود 

 الاستبداد التي خيمت على الأمة منذ سقوط الخلافة الراشدة بل ھو حالياً 

 ومستوردة والنحل محليةثغرة ينفذ منھا المارقون نحو ضلالات الملل 

ً ا،ويمالئ منھا ضع ً  ف النفوس والھمم مراكز القوة داخليا   .وخارجيا

إن إقامة الدولة الشاھدة على ركائز العدل والحق وقيم الإيمان    

والفضيلة في أشد الحاجة اليوم إلى إعادة مراجعة للفھم والنقد ، بما 

يناسب مستجدات الزمان والمكان، وما استحدث من نظم الحياة وعادات 

عن  مي مبكراً الاسلاالمجتمع وتقاليد الإنسان،لاسيما وقد استبعد التشريع 

لشأن السياسي عقب انكفاء علمائه مكرھين في زوايا البحث الفقھي ا

 ً   .الخاص بالشأن الفردي عبادة ومعاملة وعلاقات وأخلاقا
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مي أو الاستھانة بجھود الاسلالكن ھذا الواقع لا يعني إلغاء الفقه 

 ً الماضية، لا يقول بھذا عاقل أو  علمائنا الأبرار طيلة الأربعة عشر قرنا

رغم ما قد يوجه له من نقد، مفخرة ومأثرة ندر با الفقھي منصف، فتراثن

وما أنجزه من تطوير لوسائل البحث والتنقيب  مثيلھا بين الأمم والشعوب

يعد أداة فعالة في مجال تنظيم الشأن العام والخاص، وتزويده بمختلف 

الأحكام الشرعية المستندة إلى النصوص إلا أن عاصفة التحديث والتغيير 

لت زماننا ، قد أحدثت من المشكلات المعقدة ما احتاج إلى أقضية التي نا

جديدة، وأنشأت من الأوضاع ما فرض ارتياد ساحات لم تكن متوقعة أو 

رغم بمي يحتفظ في مجال تدبير الشأن العام، الاسلاوالفقه  متخيلة

استضعافه من قبل حكام الاستبداد، بما لا يجوز التغاضي عنه  من 

ريعات المستنبطة من الكتاب والسنة أو المحمولة عليھما الأحكام والتش

لقد و حتاج إلى كثير من الجھد المتأني الفعاليأو التي لا تتعارض معھما 

نشأ الخلاف أول ما نشأ بعد وفاة الرسول ص واضطرار المسلمين 

، فالخلاف   لاستنباط أحكام قضايا من نصوص يوھم بعضھا بالتعارض

ً في ھذا العھد كان مبن على فھم النصوص والحمل عليھا ،ثم أضيف إلى  يا

ثم بعد جيل الصحابة تتابعت  ذلك إجماع الصحابة المستند إلى النصوص

، فنشأ علم الفقه واتسع الاستنباط بكثرة  تلو الآخر أدوار التشريع واحداً 

الحوادث،معتمدين في استنباطاتھم على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 

المصلحة إن   ، وينھج آخرون نھج  ،ينھج بعضھم نھج القياس  وفتاواھم
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ثم بزغ عصر الأئمة المجتھدين ، فاتضحت أساليب   نص وجدلم ي

 ، والتنظير وسع المدارك وفتح آفاقاً للتشريعالاجتھاد مما شحذ العقول و

ً لم يتيسر  وفھم دقائق المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فھما

ولو لم تعترض طريق  مي على مدار تاريخ الإنسانيةالاسلالغير الفقه 

، وتوقف حركة العلم والفكر   محنة انھيار نظم الحكم والمجتمع ، الأمة

مي شأن في حياة البشرية المعاصرة على الاسلالفقه والاجتھاد ، لكان ل

  .  اختلاف أديانھا واتجاھاتھا ومللھا ونحلھا

  :م الاسلاالنظام السياسي في 

 )1( ابن خلدون نظريته في نشأة الدول على العصبية بقولهعندما صاغ    

إن الرئاسة لا تكون إلا بالغلب، والغالب لا يكون إلا بالعصبية وزعم أن 

الدول كأعمار الأشخاص في التزايد إلى سن الوقوف ثم إلى سن  أعمار

 ً ً  الرجوع ھرما ، كان قد لمس أھم معضلة سياسية يعانيھا الفكر  وانقراضا

معضلة نشأة الدولة السياسي لدى المسلمين وإن لم يضع لھا حلاً، 

وشرعية تأسيسھا واندثارھا ذلك أن نظم الملك الجبري والعضوض التي 

ويون واستمرت إلى عصرنا ھذا، لم يكن فقه الأحكام أسسھا الأم

السلطانية الذي نشأ عنھا إلا تبريراً لسلطتھا الغاشمة وحماية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  132المقدمة ص  -1
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لقد نشأت جميع دول ھذا الاتجاه خارج المجتمع المسلم ، وأيديولوجيتھا 

انغرست في أرض الواقع  كما ھو شأن النظم الوضعية التي سادت ثم 

قبل البعثة النبوية والخلافة الراشدة وبعدھما ولئن كانت الديمقراطية في 

ھا تعني سيادة نجوھرھا متعارضة مع طبيعة المجتمعات المسلمة لأ

الشعب المحتكرة بيد الحزب الحاكم وقيادته على حساب سيادة الشرع 

جعلھا تستطيع  فإنھا في موطنھا وصلت من التطور حداً وحاكميته، 

للسلطة بين قادة الأحزاب والمنظمات  تحقيق نوع من التداول الطوعى

وعجمية، فإنھا لم تستطع أن تؤثر في  مية عربيةالاسلاأما في الدول 

 ً ً  رأس السلطة إيجابا ، وبقيت محاصرة في دائرة معارك طواحين أو سلبا

ً الھواء، برلمانات  ً  وأحزابا خجولة متعثرة والنماذج السياسية  وصحفا

التي عرفتھا الساحة المسلمة فشلت كلھا في إسعاد شعوبھا كما أخفقت 

في إقامة الأمة الشاھدة والدولة الرائدة التي تقف أمام غيرھا من الدول 

 ً  بندية وكفاية وكامل سيادة وتمام حرمة ومن أجل ذلك ظھرت حاليا

وكأنما نظام تلفيقي من جميع ھذه التجارب الفاشلة،دعوات جديدة تنظر ل

  . جمع الأصفار إلى بعضھا ينتج غير الصفر

عن طموح غير  كل النظم التي عرفتھا الساحة المسلمة نشأت أولاً 

ثتَْ للأبناء من بعدھم بمختلف  مشروع للتسلط من قبل مؤسسيھا ، ثم وُرِّ

مھوريات أو مشيخات ضروب التحايل والقھر والقمع، ملكيات كانت أو ج

أو إمارات، لذلك لا تشعر بشعور الأمة ولا تمثل ضميرھا وآمالھا وآلامھا 
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 ً مية الاسلاخطل مطالبة بعض الحركات  وما تتوق إليه من ثم يبدو جليا

المعاصرة ومفكريھا بتطبيق الشريعة في ظل ھذه النظم، لأن طبيعة نشأة 

 ً تطبيق الشريعة والقيام من  ھذه الأنظمة ونھجھا لا تمكنھا موضوعيا

بمستلزماتھا، كما أن افتقادھا لشرعية الوجود يجعلھا في حالة تناف مع 

  .نفسھا إذا ما حاولت تطبيق الشريعة

ھذه ھي المعضلة التي تعانيھا شعوب المسلمين وتغفلھا دعوات 

المفكرين والدعاة، فھل يعقل أن يطبق الشريعة من لا يؤمن بھا أومن 

لذلك كانت نقطة البدء في كل  ونشأته عنصر الشرعية؟يفتقد في كيانه 

إصلاح، تأسيس النظام الشرعي القادر على تطبيق الشريعة، وإقامة أمر 

ً الاسلا ً  م الجامع سياسيا ً  واجتماعيا ما نصت عليه وعملت به و واقتصاديا

أول وثيقة إنسانية نظمت حياة الناس في الأرض، وثيقة المدينة التي 

ً كتبھا رسول  نھا من السك الله ص في أول ھجرته إلى يثرب، تنظيما

 ً لطغيان الطوائف والعصبيات على  المسلمين وغير المسلمين، لجما

لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، في سماحة  وإقراراً  بعضھا،

  .وعدالة لم تعرفھما أحدث القوانين الوضعية المعاصرة ولم تقترب منھا

من قريب أو بعيد إلى حكومة أو رئاسة أو إن ھذه الوثيقة لم تشر 

مجالس أھل حل وعقد أو مسؤولين على صعيد المناطق والقبائل 

لجميع  شاملوالجيوش والدواوين، بل أرست قواعد المجتمع المتكامل ال
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، ومن لحق بھم واعتنق دعوتھم، أو جاورھم  الأطياف مھاجرين وأنصار

دا ومشركين، في ظل المواطنة أو ساكنھم من ذوي الديانات المخالفة يھو

الصالحة من غير ظلم ، مع المحافظة على نقطة الارتكاز العقدي بما 

  .يحفظ للأمة مبدأ ولائھا وبرائھا، ويعصمھا من التحلل والذوبان

أما المبادئ المميزة والخطوط العريضة التي رسمتھا ھذه الوثيقة 

 –مية الاسلاولة مبدأ المواطنة المشتركة في الد :فيمكن تلخيصھا في

مبدأ  –مبدأ المحافظة على أمن الدولة والمجتمع –مبدأ التكافل الاجتماعي

مبدأ الدفاع المشترك بين جميع  –المساواة والتسيير الذاتي للمجتمع

مبدأ سيادة  –مبدأ حرية الاختيار وتقرير المصير للمخالفين –ن االسك

  0 الشريعة وحاكمية الكتاب والسنة

البناء الشرعي للدولة كما وردت في صحيفة  بعض أركان ھذه

ً  المدينة، ثم توالت بعدھا حركة التشييد عملاً  ً  ميدانيا  وقدوة نبوية ووحيا

يتنزل أقام آخر أعمدة تدبير الشأن العام للأمة في خطبته الغراء بجبل 

ً والرحمة   أبرز ما يميز ھذا النظام الرباني أن أمر التكليف فيه، خطابا

 ً ً  قرآنيا لى جميع الأمة بصفتھا إ، وتوجيھات نبوية كريمة موجه حكيما

مسؤولة عن أمرھا مسؤولية مشتركة، كما أنه لم يتضمن أي إشارة ولو 

عرضية إلى رئاسة أو قيادة فردية سياسية كانت أو إدارية أو عسكرية، 

بل ليس فيه ما يبيح اختزال السلطة في أفراد معينين أو تكتل خاص مما 
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مي لا يقر النظم السياسية الرأسية التي يقبع فيھا الاسلاالنظام يؤكد أن 

على رؤوس الناس متسلط أو متسلطون مما يدحض مزاعم دعاة القھر 

رتكز يمي الاسلاالنظام و السلطاني السافر والاستبداد الديمقراطي المقنع

  :على أربعة دعائم بدونھا يفتقد التمثيل الصحيح للإسلام

  .أولا، ومصدرھا ھو العقيدة شرعية الوجود – 1

  .شرعية التشريع المنبثقة من شرعية الوجود – 2

  .شرعية التسيير والتنفيذ المنبثقة من شرعية التشريع – 3

، وھي التي عبر عنھا القرآن ما سبقشرعية الھدف المنبثقة م – 4

ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ :( من سورة الفتح 28الكريم بقوله تعالى في الآية 

ِ شَھِيدًا رَسُ  َّͿِينِ كُلِّهِ وَكَفىَ با ، )ولهَُ باِلْھُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ

لَا يبَْقىَ عَلىَ ظَھْرِ الْأرَْضِ بيَْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبرٍَ إلِاَّ : ( بقوله صوالرسول 

ُ كَلمَِةَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ مِ بعِِزِّ عَزِيزٍ أوَْ ذُلِّ الاسلاأدَْخَلهَُ اللهَّ ھُمُ اللهَّ ا يعُِزُّ ذَليِلٍ إمَِّ

  .)1( )فيَجَْعَلھُُمْ مِنْ أھَْلھَِا أوَْ يذُِلُّھُمْ فيَدَِينوُنَ لھََا 

  :مالاسلاأدلة أن الدولة من صميم 

  :من القرآن الكريم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مسند الإمام أحمد        -1
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وا الْأمََاناَتِ إلِىَ أھَْلھَِا {: قوله تعالى  :الدليل الأول َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ إنَِّ اللهَّ

 َ ا يعَِظكُُمْ بهِِ إنَِّ اللهَّ َ نعِِمَّ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ

سُولَ ياَ أيَُّھَا الَّ * كَانَ سَمِيعًا بصَِيرًا  َ وَأطَِيعُوا الرَّ ذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللهَّ

سُولِ  ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ  )1(}وَأوُليِ الْأمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

مية، ولو لم الاسلافھاتان الآيتان من سورة النساء ھما أساس الحكومة 

لمين في ذلك؛ إذ بنوا جميع الأحكام ينزل في القرآن غيرھما لكفتا المس

)2(عليھما
  :؛ وذلك لأنھما اشتملتا على ثلاثة أركان من أركان الحكم 

  0وجوب العدل على ولاة الأمور: الأول

  وجوب الطاعة على الرعية تجاه ولاة الأمور: الثاني

  .الالتزام بالمراجع العليا في كل ما يختلف فيه الرعية مع حكامھم: الثالث

قاً لمَِا بيَْنَ {: قوله تعالى :الدليل الثاني وَأنَْزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ُ وَلَا تتََّبعِْ أھَْوَاءَھُمْ  يدََيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُھَيْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُمْ بيَْنھَُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكُِلٍّ  ُ لجََعَلكَُمْ عَمَّ   جَعَلْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

ِ مَرْجِعُكُمْ  ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ ليِبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتَاَكُمْ فاَسْتبَقِوُا الْخَيْرَاتِ إلِىَ اللهَّ أمَُّ

ُ وَلَا وَأَ * جَمِيعًا فيَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ فيِهِ تخَْتلَفِوُنَ  نِ احْكُمْ بيَْنھَُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

ُ إلِيَْكَ فإَنِْ توََلَّوْا  تتََّبعِْ أھَْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أنَْ يفَْتنِوُكَ عَنْ بعَْضِ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

ُ أنَْ يصُِيبھَُمْ ببِعَْضِ ذُنوُبھِِمْ وَإنَِّ كَثيِرًا  مِنَ النَّاسِ فاَعْلمَْ أنََّمَا يرُِيدُ اللهَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            50: 48المائدة  -5/1681تفسير المنار محمد رشيد رضا،    -2        59، 58: النساء   -1
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ِ حُكْمًا* لفَاَسِقوُنَ  لقِوَْمٍ  أفَحَُكْمَ الْجَاھِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ

إنَِّا أنَْزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ لتِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ {: وقوله تعالى)  1(}يوُقنِوُنَ 

ُ وَلَا تكَُنْ للِْخَائنِيِنَ خَصِيمًا وأمثال ھذه الآيات التي تأمر } بمَِا أرََاكَ اللهَّ

ان خطاباً للنبي بالتحاكم إلى أمر الله والرجوع إلى شريعته، وھذا إن ك

ص إلا أنه خطاب لأمته؛ لأن الخطاب للرسول خطاب لأمته ما لم يرد 

ً لجميع المسلمين بإقامة  ً عاما دليل على التخصيص، فيكون ھذا خطابا

الحكم بما أنزل الله إلى يوم القيامة، ولن يكون ذلك إلا إذا كان للمسلمين 

    .دولة، ولھم إمام يقوم على مصالحھم

فى سورة النساء السابقة فى الدليل الأول ما  59فى الآية  :الدليل الثالث

يدل على وجوب إيجاد إقامة الدولة ونصب الإمام،ووجه الاستدلال أن الله 

  سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولى الأمر منھم وھم الأئمة، والأمر 

بطاعة من لا  بالطاعة دليل على وجوب نصْب ولي الأمر؛ لأن الله لا يأمر

  وجود له،فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده، فدل على أن إيجاد إمام 

   0 )2(للمسلمين واجب عليھم

ويتمثل في جملة عظيمة من الآيات القرآنية التي لا يمكن : الدليل الرابع

تنفيذھا إلا إذا وجدت الدولة، فھي آيات تخاطب أمة لھا نظام وحكم نافذ، 

الآيات التي شرعت أحكام الحدود والقصاص والدية وھي كثيرة منھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       .47الإمامة العظمى للدميجي ص  - 2          105النساء -1
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وسائر العقوبات التي لا يتصور وجودھا إلا مع وجود دولة وحكم،وآيات 

من بيع وإيجار وھبة ووصية وحجر تنظم التصرفات والمعاملات 

وتفليس وغير ذلك مما يسمي في التعريف الوضعي بالقانون المدني، 

ومنھا آيات تشرع أحكام الزواج والطلاق والنفقة والرضاعة التي يمكن 

 تسميتھا بقانون الأحوال الشخصية، وآيات توجب جمع الزكاة وتحديد

والتعاون على البر مصارفھا وأخرى للتضامن والتكافل الاجتماعي 

والتقوى، وكل ھذه الأمور لا يقوم عليھا ولا يمكن أن يضطلع بھا إلا 

   .)1(الحكومات والدول 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله  :الدليل الأول:الأدلة من السنة: ثانياً

قد : قال ابن تيمية )2(إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدھم:ص قال

، أوجب النبي ص تأميرالواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر

     .)3(وھو تنبيه على أنواع الاجتماع 

من أتاكم : سمعت رسول الله ص يقول: عن عرفجة قال :الدليل الثاني

وأمرُكم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم 

    . )4(فاقتلوه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصححه  2245رقم   -رواه أبوداود -2.   88م وأوضاعنا السياسية ص الاسلا - 1

   3449رواه مسلم، كتاب الإمارة، رقم  -4          176السياسة الشرعية ص - 3       الألباني 
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ً يكرھه من رأي : عن ابن عباس مرفوعا :الدليل الثالث من أميره شيئا

   .)1(فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاھلية

عاد عبيدُ الله بن زياد معقلَ بن يسار :عن الحسن قال :الدليل الرابع

إني محدثك حديثاً سمعته : المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل

ني سمعت رسول الله من رسول الله ص لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إ

 ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وھو غاش: ص يقول

   .)2(لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة

: عن عوف بن مالك الأشجعي عن رسول الله ص قال :الدليل الخامس

خيار أئمتكم الذين تحبونھم ويحبونكم وتصلون عليھم ويصلون عليكم، 

: قلنا: تبغضونھم ويبغضونكم وتلعنوھم ويلعنوكم قالوشرار أئمتكم الذي 

لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، : يا رسول الله أفلا ننابذھم عند ذلك ؟ قال

ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية 

خ قال الشي )3(من طاعة الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً 

وجاءت عشرات الأحاديث الصحيحة في دواوين السنة :القرضاوي

المختلفة عن الخلافة والإمارة والقضاء والأئمة وصفاتھم وحقوقھم من 

الموالاة والمعاونة على البر، والنصيحة لھم وطاعتھم في المنشط 

والمكره،والصبر عليھم، وحدود ھذه الطاعة وھذا الصبر، وتحديد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 324/  2والدارمي  8/  6و  88/  1ومسلم  387/  4أخرجه البخاري  -2   0متفق عليه -1  

  رواه مسلم -3 0 من طرق عن الحسن 25/  5وأحمد 
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واجباتھم من إقامة حدود الله ورعاية حقوق الناس، ومشاورة أھل 

تولية الأقوياء الأمناء، واتخاذ البطانة الصالحة، وإقامة الصلاة الرأي، و

وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، إلى غير ذلك من 

      .أمور الدولة وشئون الحكم والإدارة والسياسة

ولھذا رأينا شئون الإمامة والخلافة تذُكر في كتب تفسير القرآن     

ث الشريف، وكذلك تذكر في كتب العقائد الكريم،وفي شروح الحدي

 وأصول الدِّين، كما رأيناھا تذُكر في كتب الفقه، كما رأينا كُتبُاً خاصة

تعنى بشئون الدولة الدستورية والإدارية والمالية والسياسية، كالأحكام 

السلطانية للماوردي،ومثله لأبي يعلى،والغياثي لإمام الحرمين، 

    .)1(مية، وغيرھا والسياسة الشرعية لابن تي

  :مالاسلاالدليل من تاريخ : ثالثاً 

م، فينبئنا أن رسول الله ص سعى بكل ما استطاع من الاسلاأما تاريخ    

م، ووَطنٍَ لدعوته، خالص لأھله، ليس الاسلاقوة وفكر إلى إقامة دولة 

لأحد عليھم فيه سلطان إلا سلطان الشريعة؛ ولھذا كان يعرض نفسه 

ليؤمنوا به ويمنعوه ويحموا دعوته، حتى وفق الله قبيلتي على القبائل 

 االأوس والخزرج إلى الإيمان برسالته، فبعث إليھم مصعب بن عمير يتلو

  عليھم القرآن ويعلمھم الاسلام، وكانت الھجرة إلى المدينة ليست إلا

                 .سعياً لإقامة المجتمع المسلم المتميِّز، تشرف عليه دولة متميزة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   138الدين والسياسة ص  - 1 

o b e i k a n d l . c o m



 إفشال المشروع الاسلامى
 

33  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

ولم يعرف المسلمون في تاريخھم انفصالًا بين الدِّين والدولة، إلا     

عندما نجم قرن العلمانية في ھذا العصر، وھو ما حذَّر حديث الرسول 

ألا إن رحى الاسلام دائرة، : ص منه، وأمر بمقاومته كما في حديث معاذ

أي الدِّين  فدوروا مع الاسلام حيث دار، ألا إن القرآن والسلطان

  سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب،ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون  والدولة

أطعتموھم لأنفسھم مالا يقضون لكم، فإن عصيتموھم قتلوكم،وإن 

  عيسى أصحاب كما صنع: وماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: أضلوكم، قالوا

نشروا بالمناشير، وحُمِلوا على الخُشب، موت في طاعة : عيسى بن مريم

    )1(الله خير من حياة في معصية الله 

ولم يعرف المسلمون طوال تاريخھم الطويل ھذا الانفصال بين الدِّين     

والدنيا،أو بين الدِّين والسياسة، أو بين الدِّين والدولة؛ لقد كان النبي ص 

 ً ينيـة والدنيويـة، ولھذا قسم الفقھاء تصرفاته بوصفه  للسلطتين جامعا الدِّ

 ً  نبياًّ مبلغًا عن الله، وبوصفه قاضياً يفصل بين الناس، وبوصفه إماما

يتصرف في قضايا الأمة  وكذلك كان خلفاء الاسلام إلى أن ألغيت الخلافة 

فون الخلافة بأنھا النيابة عن رسول الله1924سنة   م ورأينا العلماء يعرِّ

ص في حراسة الدِّين وسياسة الدنيا به ورأينا كل خليفة أو أمير أو 

سلطان طوال التاريخ الاسلامي يرى نفسه مسئولاً عن التمكين للدين في 

ره القرآن بجلاء، حين قال   الَّذِينَ إنِْ {: الأرض والدفاع عنه، وھذا ما قرَّ
  ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                .135يوسف القرضاوي ص : الدين والسياسة -1
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كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنھََوْا  لاةَ وَآتوَُا الزَّ نَّاھُمْ فيِ الْأرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ مَكَّ

  ، ولھذا كان ھؤلاء الخلفاء والسلاطين يبُايعَون من الأمة  )1(}عَنِ الْمُنْكَر

على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ص وكانوا لا يفرقون بين الدِّين 

    .والدنيا، أو بين الدِّين والسياسة، كما يقولون اليوم

  :م دين ودولة الاسلاشھادات مفكري الغرب أن 

م ليس الاسلاھذه شھادات من بعض مفكري الغرب يعترفون فيھا أن   

الحياة، وأن البشرية مھما تقدمت لسياسة دين فقط، بل ھو دين جاء 

    .وسنت من قوانين فليس لھا خلاص إلا بالرجوع إلى ھذا الدين

  : شاعر الألمان جوته

مية، وإننا أھل الاسلاإن التشريع في الغرب ناقص بالنسبة للتعاليم    

أوروبا بجميع مفاھيمنا لم نصل بعدُ إلى ما وصل إليه محمد، وسوف لا 

    .يتقدم عليه أحد

    :لسير لينجتن ستادترا

مي يدحض ظنون بعض الغربيين من أن الاسلاأن تاريخ الحكم     

قواعد المصلحة م لايصلح لإقامة دولة تساس فيھا الأمور على الاسلا

الاجتماعية وحسن العشرة بين المسلمين وغير المسلمين، وأن مفكري 

الاسلام في جميع العصور بحثوا قواعد الحكم والعرف من الوجھة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  41:الحج  -1
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الفلسفية،وأخرجوا لأممھم مذاھب في السياسة والولاية تسمو إلى 

    0الطبقة العليا

  :برنارد لويس

لم تنشأ أمام محمد ص وأصحابه مشكلة الاختيار بين الله وقيصر،     

ه وإن وقع في حبائله فيأعني ذلك الفخ الذي لم يقع المسيح عليه السلام 

م لا يوجد قيصر بل يوجد الله وحده، الاسلاالكثير من المسيحيين؛ ففي 

وكان محمد ص رسوله الذي يعلم ويحكم باسمه؛ فكانت السلطة نفسھا 

المھمتين مھمة  ىالصادرة عن المصدر نفسه، تدعم الرسول ص في كلت

الدين والدولة وكان الوحي ذاته يقدم محتوى المھمة الأولى وأساس 

الثانية، وعندما توفي محمد ص كانت مھمته الروحية والنبوية وھي 

نشر رسالة الله قد تمت، وبقي عمله الديني، ومعه العمل السياسي، وكان 

العمل ھو نشر شريعة الله بين البشر، وذلك عن طريق توسيع قوام ھذا 

عضوية وسلطة الجماعة التي تعترف بذلك القانون وتؤيده، وكان لابد 

وتجمع الكلمة  من وكيل أو خلف للرسول ص لقيادة ھذه الجماعة،

    .)1(العربية خليفة بين المعنيين

  : فيليب حتي

شبه جزيرة غريب تظھر في  من المدھش حقاً أن دولة تدعو إلى دين    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وتاريخ دمشق )10/189(، وتاريخ بغداد )5/203(، والخبر في الطبري )5/368(العقد الفريد  -1

  0)1/230(، تراث الاسلام شاخت وبوزورث )10/276(، والبداية والنھاية )36/374(
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استطاعت أن تجرد إحدى  كانت مغمورة في التاريخ،العرب التي 

الإمبراطوريات العالميتين من أغنى مقاطعاتھا في آسيا وأفريقيا، وأن 

ً في عشر سنين، أما كيف اتفق ھذا  تقضي على الأخرى قضاء مبرما

الحدث المذھل ولماذا اتفق، ذلك لأن وراءه قصة من أروع القصص في 

ً العصور الوسطى كلھا،وقال أيض الاسلام منھج حياة، وھو بھذا النظر  : ا

 الجانب الديني، والجانب السياسي،: يتألف من ثلاثة جوانب أساسية

والجانب الثقافي،ھذه الجوانب الثلاثة تتشابك وتتفاعل،وربما انقلب 

 ً م  الاسلابعضھا إلى بعض مرة بعد مرة من غير أن نلحظ ذلك وقال أيضا

مجموعة من المؤسسات القائمة على  بما ھو دولة وحدة سياسية تضمّ 

الشريعة ومبادئ القرآن، أنشأھا محمد ص في المدينة، ثم تطورت في 

أيام خلفائه على أنقاض الإمبراطورية الفارسية والرومانية الشرقية 

 مية ذروة لم تبلغ إليھا دولة فيالاسلاالبيزنطية ثم بلغت ھذه الدولة 

    0مةالعصور الوسطى، ولا في العصور القدي

  :بيجي رودريك

من البلدان المفتوحة حتى يقبل أھلھا  م يدخل بلداً الاسلاما إن كان      

 ً على اعتناقه ويعامَلوُن معاملة الفاتحين سواء بسواء، ومن احتفظ  جميعا

فمصر وشمال أفريقيا والصومال وبلاد  منھم بدينه لقي أكرم معاملة،

أخرى كثيرة أمثلة على البلاد التي فتحھا المسلمون العرب فأسلم أھلھا 

م إلى غيرھم وعاشوا أعزة مكرمين في ظل دولة إسلامية الاسلاوحملوا 
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مية وبين الاسلامئات من السنين، فلا مجال إذن للمقارنة بين الفتوحات 

    .الشعوب كل شيءالاستعمار البغيض الذي يسلب 

  : ھاملتون كب

في التاريخ أمثلة على توسّع الدول  لكن ليست ھناك سوى أمثلة قليلة     

جدًا على دولة تكونت على ھذا النحو واستطاعت أن تبلغ ما بلغته الدولة 

    0مية من استمرار واستقرار نسبيينالاسلا

  :جورج سارتون

في حياة الرسول ص، وفي تاريخ الدين  فاصلاً  كانت الھجرة حداً     

 ً   0الجديد؛ إنھا البدء الرسمي للإسلام كدين ودولة معا

  :جفسكا يوجينا ستشي

كان للأمة الحرية المطلقة والرقابة على أعمال الخلفاء الراشدين     

ومدى موافقتھا لنصوص الشريعة وخضوعھا لآراء الفقھاء، وسيرھم 

ضاء، ولم ينقل أحد من المؤرخين سواء على الحق الواضح والمحجة البي

 ً للخلفاء بظلم أو سوء تصرف، بل اعترف  أم غيرھم انتقاداً  كانوا عربا

الكل بأن عدلھم وحسن سلوكھم وصراحة طريقتھم قد حببت فيھم غيرھم 

من الشعوب، حتى أسقطوا عروش ملوكھم وخربوا دولھم،وأسسوا بدلًا 

وانينه، ونزاھة حكامه وعفتھم م الذي عشقوه لعدل قالاسلامنھا دولة 

ورفقھم واتباعھم لشرعھم لا يتعدونه، وكانت نصوص الشريعة 

  .واضحة، لم يدخلھا تأويل ولا شبھات
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